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 مقدمة
موضوع الرسالة  

 بعث بها الرسول یوحنا إلى "غایس"، وهي الصیغة الیونانیة للاسم اللاتیني "كایوس"، ومعناه "فرحان". مدحه 
 فیها من أجل محبته وكرم ضیافته بالنسبة للخدام.

من هو غایس؟ 
  یصعب معرفة شخصیته، وقد ورد هذا الاسم كثیرًا في العهد الجدید.

 ویرى البعض أنه هو نفسه الموجهة إلیه هذه الرسالة، وهذا غیر 23: 16 غایس الذي من أهل كورنثوس (رو ،(
أكید. 

 ) 14: 1  كو1غایس آخر من أهل كورنثوس .(

 19 غایس المكدوني، كان رفیقًا للرسول بولس في أفسس عندما حدث فیها شغب بزعامة دیمتریوس الصائغ (أع :
23-29 .(

 ربما كان أحد المنتدبین من 4: 20 غایس الدربي، انتظر الرسول بولس ومن معه لمرافقته إلى أورشلیم (أع ،(
الكنیسة لتقدیم عطایا للقدیسین المحتاجین هناك. 

أقسام الرسالة  
 .8-1  . غایس السالك في الحق1
 .11-9  . دیوتریفس الخادم المتعجرف2
 .12  . دیمتریوس الأمین3
 .14-13  . الختام4

.غایس السالك في الحق 1
  إلى غایس الحبیب، Ïالشیخ"

. ]1 ["الذي أنا أحبه بالحق
یوجه الرسول خطابه إلى غایس ویدعوه بالحبیب، إذ یحبه بالحق ولیس مداهنة أو ریاء أو تحیّزًا. وهنا 

" أي "الرب یسوع" قد ذاب فیه الرسول یوحنا الحبیب. فهو یحب بالحق، ویتكلم بالحق وعن الحقنلاحظ أن موضوع "
الحق، ویدحض كل مبتدع لأنه منحرف عن الحق. لقد اختفى القدیس یوحنا في الحق فلا یرى غیره ولا یرید غیره. 

أیها الحبیب في كل شيء، "
أروم أن تكون ناجحًا وصحیحًا،  

. ]2[ "كما أن نفسك ناجحة

Ï راجع تفسیر كلمة "الشیخ" في الرسالة السابقة .
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یرى البعض أن غایس كان مریضًا، وهنا یطلب الرسول له صحة جسده. فحسن للمریض أن یطلب لأجل 
حیاته الروحیة ولا ینشغل بالزمنیات، إذ یقول الرب: "اطلبوا أولاً ملكوت اللَّه وبره وهذه كلها تزاد لكم". لكن یجدر 

بالكنیسة ورعاتها، بل وللأصدقاء أن یطلبوا لأجل احتیاجاته الزمنیة التي للكفاف. على هذا النهج سلكت الكنیسة، 
 المرضى والمسافرین والمتضایقین والذین في السبيّ الخ. وفي هذا كله تطلب لهم غفران  أجلحیث تصلي من

خطایاهم. 

 (الصالحة) تسیر الأمور حسنًا بالنسبة لغایوس لأنه نفسه منشغلة بأمورٍ صالحة حسب توجیه إرادة ذهنهÏ .
هیلاري أسقف آرل 

لأني فرحت جدًا إذ حضر إخوة، "
وشهدوا بالحق الذي فیك،  

. ]3[ "كما أنك تسلك بالحق
 وأنهم سالكون في الحق. ،موضوع فرح الراعي أن یرى أو یسمع عن الكل أن لهم شهادة بالحق الذي فیهم

لیس لي فرح أعظم إنها فرحة مبهجة تنُسي الخادم أتعاب الخدمة حین یرى ثمارًا مفرحة! لهذا یكمل الرسول قائلاً : "
. ]4[" من هذا أن أسمع عن أولادي أنهم یسلكون بالحق

. فإن صارت Ðإنه یسر بسلوكهم بالحق لأنهم أولاده... "أولادي". هذه الأبوة یستمدها من اللَّه وفي اللَّه وبه
). فلا عجب أن دعا 9: 23  ربنا یسوع ینطبق علیه هذا القول: "لا تدعوا لكم أبًا على الأرض" (متجالعلاقة خار

)، بل ویفتخر بولس بهذه الأبوة 19: 4 ، غل11، 8: 2 یوحنا الحبیب الرعیة أولاده، وهكذا بولس الرسول (ا تس
قائلاً : "لأنه وإن كان لكم ربوات من المرشدین في المسیح، لكن لیس آباء كثیرون، لأني أنا ولدتكم في المسیح یسوع 

). 15: 4  كو1بالإنجیل" (

  یُرى الحق الخاص بحیاة غایوس في كمال أعماله. كان إنسانًا بلا أي لوم في الفكر أو القول أو العمل، تبع
. Ñوصایا االله قدر استطاعته

 هیلاري أسقف آرل

 .أیها الحبیب أنت تفعل بالأمانة كل ما تصنعه إلى الإخوة وإلى الغرباء"
الذین شهدوا بمحبتك أمام الكنیسة، 

. ]6-5[ "الذین تفعلون حسنًا إذ شیعتهم كما یحق للَّه
إذ یسلك في الحق عامل الإخوة والغرباء بأمانة، أي بما یلیق كإنسان مؤمن محب مطیع للرب یسوع. یقصد 

" فربما كانوا یجولون الغرباء" المؤمنین الذین سبق أن عرفهم غایس قبلاً واستضافهم في بیته. وأما "بالإخوةالرسول "
للكرازة، هؤلاء عادوا إلى یوحنا الرسول یشهدون أمامه عن محبة غایس لهم واهتمامه بهم، إذ شیعهم كما یحق للَّه، أي 

ساعدهم بالصلاة والمحبة وتقدیم احتیاجاتهم المادیة. هؤلاء خرجوا للخدمة من أجل المسیح، أي لیس بغرضٍ 
شخصيٍ . 

1 Introductory Commentary on 3 John. 
Ð  ،42-33، ص1966راجع كتاب الحب الرعوي .

3 Introductory Commentary on 3 John. 
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 امتدح الزائرون غایوس أمام بقیة الكنیسة بسبب كرمة السخي مع العاملین في خدمة االلهÏ .
هیلاري أسقف آرل 

لأنهم لأجل اسمه خرجوا، "
 .]7[ "وهم لا یأخذوا شیئًا من الأمم

أي أتاح لهم غایس إمكانیة عدم مد یدهم إلى أحد. وهذا یشجع الكارز في كرازته، إذ نجد الرسول بولس 
 أعواز الذین معه بعمل یدیه، مع أنه من حقه أن یطلب الزمنیات مادام یزرع الروحیات. أعوازه ویسد

فنحن ینبغي أن نقبل أمثال هؤلاء  "
. ]8[ "لكي نكون عاملین بالحق

 شركاء معهم في اهكذا یشجعنا الرسول أن نهتم بالعاملین في كرم الرب ونعینهم ونستضیفهم، فنكون بهذ
خدمتهم. 

. دیوتریفس الخادم المتعجرف 2
كتبت إلى الكنیسة،  "

. ]9[ "ولكن دیوتریفس الذي یحب أن یكون الأول بینهم لا یقبلنا

  ،تعلمنا هذه الآیة أنه یلیق بنا أن نحتمل إساءة الذین یهینوننا برباطة جأش، لكن أحیانا یلزمنا أن نعترض علیها
. Ðلأننا إن لم نفعل ذلك یفسد هؤلاء الناس أذهان الذین كان یلیق أن یسمعوا عنا ما هو خیر

 هیلاري أسقف آرل

من أجل ذلك إذا جئت،  "
فسأذكره بأعماله التي یعملها، 

هاذرًا علینا بأقوال خبیثة.  
وإذ هو غیر مكتف بهذه لا یقبل الإخوة، 

. ]10[ "ویمنع أیضًا الذین یریدون، ویطردهم من الكنیسة
بمعنى أنه كتب إلى الكنیسة التي غایس عضو فیها یوصیه بخصوص هؤلاء الخدام لكي یهتم بهم، 

باحتیاجاتهم. لكن للأسف دیوتریفس الخادم ضُرب بالكبریاء وحب الكرامة، وهذا دفع به إلى الآتي: 
"، وهذا یحرف الخادم عن رسالته، فبدلاً من أن یخدم الآخرین یطلب خدمتهم "یحب أن یكون الأول بینهمأ. 

وتكریمهم له.  

 یقول: [إنني الأسقف أمبروسیوس"، أي لا یطیق كلمة الحق. یرید أن یعلم ولا یتعلم، مع أن "لا یقبلناب. 
 ].Ñخلال تعلیم الآخرین أرغب أن أكون قادرًا على التعلم، لأنه سید واحد (اللَّه) الذي لا یتعلم مما یُعلِّم به

1 Introductory Commentary on 3 John. 
2 Introductory Commentary on 3 John. 

Ñ  ،136، ص1966الحب الرعوي. 
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.] Ï: [إننا معلمین بالنسبة لكم... ونحن زملاء لكم في مدرسة اللَّهالقدیس أغسطینوس
 قائلاً : [إن الرجل العلماني إذا زل ینتصح بسهولة، أما الإكلیریكي فإذ القدیس یوحنا الذهبي الفمویتأوه 

.]  Ðصار ردیئًا یُضحي غیر قابل النصح

 إذ حبه لذاته تبلد فیه محبة الخدمة والاهتمام بخلاص كل نفس وفرحته بنمو كل إنسان . "لا یقبل الإخوة"ج
روحیًا. إنما یصیر حجر عثرة وحائل یقف أمام المؤمنین والخدام، ینتهر ویطرد ویحرم بغیر حق ولا یبالي! لهذا نجد 

الكنیسة تؤكد أن كل حرمان بدون حق یرتد إلى نفس الشخص الذي حرم. 

موقف الرسول  
". یلیق به كرسول أن یبكت  "من أجل ذلك إذا جئت فسأذكّره بأعماله التي یعملها، هاذراُ علینا بأقوال خبیثة

لیس للانتقام، إنما للتأدیب، لأجل خلاص نفسه وعدم تعثر الرعیة. 

 لهذا وضعت المجامع المسكونیة قوانین خاصة بتأدیب الرعاة متى انحرفوا، على أن یكون التأدیب بترتیبٍ 
. Ñمعینٍ، فلا ینحرف الرعاة ولا الرعیة أیضًا. وإذ سبق الحدیث عن هذا الموضوع أرجو الرجوع إلیه في موضعه

 مع غایس لیس إدانة دیوتریفس، ولا التشهیر به، إنما لكي لا یتمثل به غایس، إذ یقول غایة الحدیث
الرسول: 

 "أیها الحبیب لا تتمثل بالشر بل بالخیر،  
لأن من یصنع الخیر هو من اللَّه،  

. ]11[ "ومن یصنع الشر فلم یبصر اللَّه
 من یصنع الخیر یعلن عن استحقاقه لبنوته للَّه "الخیر الأعظم"، وأما من یصنع الشر سالكًا في طریق 

العجرفة وحب الذات، فیعلن عن انحراف قلبه ورفضه النور وانحنائه بإرادته للظلمة، فلا یقدر أن یبصر اللَّه، لأنه "أیة 
). 15-14: 6 كو2شركة للنور مع الظلمة؟ وأي اتفاق للمسیح مع بلیعال؟" (

 فلا یطیق الشریر أن یسمع صوت اللَّه، أو یقبل فكره، أو یستطیع معاینته. 

. دیمتریوس الأمین 3
"دیمتریوس مشهود له من الجمیع، ومن الحق نفسه،   

. ]12 [ونحن أیضًا نشهد، وأنتم تعلمون أن شهادتنا هي صادقة"
 حوًل الرسول أنظار غایس إلى مثال طیب مشهود له من الجمیع ومن اللَّه ومن الكنیسة، وهكذا یشجع 

أن العالم مثل شجرة مورقة من یراها [: القدیس أغسطینوسغایس حتى لا ییأس بسبب سلوك دیوتریفس. وكما یقول 
من بعید یظن كلها أوراق بغیر ثمر. لكن من یقترب یجد خلف الأوراق ثمار حلوة. هكذا العالم مملوء بالأشرار 

Ï  ،137، ص1966الحب الرعوي. 
Ð  ،164، ص1966الحب الرعوي. 
Ñ  ،128-102، ص1966الحب الرعوي. 
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 .]Ïویختفي فیه قدیسون كثیرون
 ونلاحظ أن الرسول یوحنا یضع شهادة الجمیع (أي من بینهم الوثنیون وغیر المؤمنین)، قبل شهادة الحق 

وشهادة الكنیسة، وهذا هو جمال أولاد اللَّه أنه لا یستطیع حتى الأشرار أن ینكروا سموهم. 
 ).7: 3  تي1 لهذا یشترط الرسول بولس في الأسقف "أن تكون له شهادة حسنة من الذین هم من خارج" (

: [إنه حتى الوثنیین یوقّرون الإنسان الذي بلا عیب... لذلك لیتنا یوحنا الذهبي الفم قائلاً  ویعلق القدیس 
 لأن من كانت حیاته صالحة یحترمه .نحن أیضًا نعیش هكذا حتى لا یقدر عدو أو غیر مؤمن أن یتكلم عنا بشرٍ 

.] Ðحتى هؤلاء إذ بالحق یغلق أفواه حتى الأعداء
 [الأسقف المسیحي یلزم أن یكون هكذا: أن الذین یكابرونه معه في العقیدة لا القدیس إیرونیموس ویقول 

.] Ñیقدرون أن یكابرونه في حیاته

. السلام الختامي 4
  لأكتبه،وكان لي كثیر  "

 إلیك بحبر وقلم،  كتبأن أ أریدلكنني لست 
. ]14[ "ولكن أرجو أن أراك عن قریب فنتكلم فمًا لفمٍ 

 في الفم القدیس یوحنا الذهبيفي الرسالة السابقة كیف سلم الرسل أمورًا لا تُكتب على ورق ویقول  رأینا
مقدمته لعظاته على إنجیل متى بأن كلمة اللَّه لا تٌكتب، وإنما سجلها اللَّه بلغتنا من أجل ضعفنا لكي ننتفع، لكنها هي 

روح وحیاة، نحیا بها ونتذوقها، ویراها الناس في حیاتنا مكتوبة في قلوبنا. 
"سلام لك.   

یسلم علیك الأحباء.  
سلم على الأحباء بأسمائهم". 

)... هكذا صار للكنیسة باسم المسیح أن تعطي 36: 24  إنه سلام السید المسیح لتلامیذه بعد قیامته (لو
سلام الرب نفسه. 

" بدلاً من "الإخوة"، لكي یؤكد رباط الحب الذي یوحّد الكنیسة كلها في الأحباء وهنا یكرر الرسول تعبیر "
"الحق" ربنا یسوع. 

 

Ï عظات على فصول منتخبة من العهد الجدید. 
Ð 655الحب الرعوي ص. 
Ñ 655الحب الرعوي ص. 
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